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يتبادر سؤال إلى الأذهان حول حالات القمع المفـرط التـي لا يـستخدم فيهـا 
 الدمويــة القاتلــة لمحاولــة وأد مقاومــة شــعب أعــزل، كــأن النظــام إلا الأســاليب

يستخدم مرتزقة تنتهك الحرمات، فتقتل وتروع، أو يوظف قوات الجـيش بكـل 
آلياتها، البرية والبحرية والجوية، في حرب شاملة على الشعب، يقتل فيها العـزل 

ل، فيقصف المنازل ويدمر الأحياء، ليقتل الرضع، والأطفـال، والنـساء، والرجـا
هل ...!! بل وأحيانا الحيوانات بلا هوادة، في مجازر بشعة للحفاظ على العرش

يمكـن لللاعنـف بـصورته النموذجيـة الــسلمية أن يتـصدى لهـذه الجريمـة؟ ومــا 
ــر  ــة والتهجي ــادة الجماعي ــاولات الإب ــه إزاء مح ــوم ب ــعب أن يق ــك ش ــذي يمل ال

 والتطهير العرقي؟
ــا في هــذا الفــصل لا نتحــدث عــن عنــف مفــ ــل إنن ــه مقت ــتج عن رط طــاريء، ن

محتجين بشكل اسـتثنائي، ولكننـا نتحـدث عـن القمـع المفـرط الممـنهج الـذي 
يهــدف إلــى ســحق شــعب بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، مثلمــا حــدث في 

ولاينسحب حديثنا هنا على عنف . 1998كوسوفو ضد القرويين الألبان في عام 
، محــددة، مقننــة محليــł، قــوات مكافحــة الــشغب التــي تتبنــى إرشــادات علميــة

وعالميł لفض تظاهرات أو احتجاجات، حتى وإن نتج عن ممارساتها إزهاق في 
 .الأرواح، لا يعبر عن سياسة أصيلة في القمع

ــف ــرب اللاعن ــين لح ــستويين الأولي ــارة للم ــب الإش ــسؤال تتطل ــة ال : وإجاب
ــستوى الثا ــن الم ــديث ع ــة في الح ــل الاستفاض ــتراتيجية، قب ــسفة والاس ــث الفل ل

 .»مستوى التكتيكات«
مـاهو الـشكل النهـائي : على مـستوى الفلـسفة لابـد مـن التعـرض إلـى سـؤال

 للمجتمع الذي يريده المقاومون؟
 ما المسار الأفضل لتحقيق هذا المجتمع؟: وعلى مستوى الاستراتيجية
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 ما هي التكتيكات المناسبة لإنجاح هذا المسار؟: وأما على مستوى التكتيك
 

 هـو بنـاء "حـرب اللاعنـف"الهدف النهائي مـن الـصراع الـسياسي في فلـسفة 
مجتمع قوي، حر، متماسك، منتج، يحترم التعددية، يدور الصراع السياسي فيـه 
عبر وسائل مدنيـة، ولـيس مغلوبـł علـى أمـره بـالقوة العـسكرية، أو الأمنيـة التـي 

 .غالبł ماتحتكرها أجهزة النظام
عليها بقدر ما هي معتمدة عليه،  ً من الحكومة فهو ليس معتمداأما عن موقفه

ــن  ــذا م ــا، متخ ــتها أو تغييره ــا أو معارض ــى دعمه ــدرة عل ــك الق ــذي يمل ــو ال ًفه

 .ًاللاعنف مسارا لضمان توزيع القوة بشكلها الصحيح داخل المجتمع
 

التـي تـؤدي إلـى إعـادة يطرح المسار اللاعنيف نفسه كأحد أقوى المـسارات 
توزيع القوة في المجتمعات، وإعادة تعريفها، وتحديد موقع القوة العسكرية من 
المجتمع كوسيلة لحماية حدوده، لا يسمح المجتمع باستخدامها من أي طرف 

 .في إدارة الصراع السياسي الداخلي، ذي الطبيعة المدنية الصرفة
 إن كـل مـا يـدعم بنـاء المجتمـع :وعلى المستوى الاسـتراتيجي تـأتي القاعـدة

łوكل مايؤدي إلى ضعفه يصبح مرفوضـ ،łوينبغـي فهـم  .القوي يصبح صحيح
فإجابة سؤال كيفية التعامل مع القمـع لا . كيفية التعامل مع القمع في هذا السياق

ــر ــسار التغيي ــي في م ــؤال أساس ــة س ــن إجاب ــصل ع ــصل : تنف ــد أن ن ــن نري ــى أي إل
 نريد مجتمعł متماسكł أم مفتتł؟ الكلمة العليا بالمجتمع؟ يجب أن نحدد، هل

 !فيه لمن يستند إلى السلاح أم لمن ينحاز إلى الشعب؟
 

أما على المستوى التكتيكي، فمع الحفاظ الدائم على تقوية حراك اللاعنف، 
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ووضع ذلك كمعيار دائم تقـاس عليـه صـحة المـسارات التكتيكيـة، يـتم تحليـل 
هـــل تخويـــف النـــاس؟ هـــل حـــصد : اتيجية النظـــام، ومـــراده مـــن القمـــعاســـتر

المجموعة الجريئة واستنزاف الحراك الـشعبي؟ هـل يهـدف إلـى جـر المجتمـع 
، فيقتل المقاومة من جهة، )اللاعنف(إلى دوامة العنف؟ وإبعاده عن مركز قوته 

ليهـا، ويمرر لها السلاح من جهة أخرى ليجرها إلى الـساحة التـي يتفـوق فيهـا ع
 !ويخدعها كي تظن أنها تقاتله؟

ًوهنا يجدر على المقاومة أن تعي جيدا، أن الانجرار غير الواعي إلى العنف، 

يضعف الحركة المقاومة ولا يقويهـا، وإن الـضابط الأساسـي لاسـتخدام بعـض 
التكتيكات العنيفـة إن لـزم الأمـر، هـو الـدفاع عـن المـسار اللاعنيـف، في مقابـل 

حتى لا يفقد المقـاومون مـصدر . ادة وحشية يمارسها النظامعمليات قصف وإب
ًفمـثلا جنـوح عقـل الجمـوع إلـى أن . قوتهم، ولا يستنزف عنف النظام مواردهم

الحل الوحيد المتبقي هو العنف المـضاد، خطـأ قاتـل، حيـث أن النـاتج النهـائي 
ى لهـذا الجنــوح هــو انتقــال القــوة العنيفــة مـن يــد مجموعــة أو طائفــة تحكــم، إلــ

وهـو مـا يعـد . "العنـف"مجموعة أخرى قادمة متحكمة في أداة الحسم الخاطئة 
 .انقلابł على الأهداف التي انطلقت المقاومة لأجلها

بعد تحديد مراد النظام من القمـع يكـون الهـدف التكتيكـي هـو قطـع الطريـق 
وهذا يتطلب دراسة أكثـر مـن مـسار مـن خـلال . على القمع كي لا يحقق أهدافه

 :لتاليطرح ا
 ما هو المسار المقاوم المقترح سلوكه؟

مــا تكلفتــه علــى المقاومــة؟ هــل يقــع ضــمن حــدود قــدرتها الاســتراتيجية، أم 
 يفوقها؟

 هل يقوي مسار اللاعنف أو يضعفه؟
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 ؟)من الجماهير والنظام والعالم(ما ردود الفعل المتوقعة عليه 
لمـسار المقـاوم كيف يمكن رفع التكلفة على الخصم في حالـة تـصديه لهـذا ا

 الجديد؟
 كيف سيضع المسار المختار الخصم في معضلة؟

كيف ستستثمر ردود الفعل المتوقعة مـن النظـام علـى هـذا المـسلك الجديـد 
 لصالح المقاومة؟) الجماهير والنظام والعالم(

يتم اختيار المـسار عـن وعـي ) بإجابة الأسئلة السابقة(وبعد دراسة كل مسار 
تقدير استراتيجي لمـوزاين القـوى وبنـاء قـدرات المقاومـة لا تحيز مسبق، وعن 

 .لانتهاج هذا المسار، وتسديد فاتورة تكلفته المتوقعة
ونضرب هنا نموذجł لتوضيح الصورة عـن المـسارات المتوقعـة في حـالات 

 :القمع المفرط الممنهج والمتواصل
 الحالـة قد يفكر المقاومون في مسار الاستـسلام، وفي هـذه :مسار الاستسلام

 .يُتوقع أن يزيد القمع، لا أن يقل وأن يتم وأد المقاومة بشكل متسارع
قد يفكر المقاومون في انتهاج مسار الرد العنيف  :مسار العنف غير المدروس

غير المدروس، كحمل مسدس في وجه مدفع، أو بندقية مقابل طـائرة، أو جـيش 
كون النظـام هـو أول غير مؤهل أمـام جـيش نظـامي مجهـز، وفي هـذه الحالـة سـي

ممول وداعم للمقاومة بالسلاح، ليجرها إلى لعبته التي يجيدها، ويعلن الحرب 
على الإرهاب، فيحول القضية إلى اقتتال يصرح فيه الإعلام العالمي بأن انتهاك 

وتكـون . الحقوق البشرية متبادل بين الطرفين، ويطالب فقط بوقف إطلاق النار
د البطئ للمقاومة، عبر انحسار المـشاركة الـشعبية، ظنـł النتيجة النهائية هي الوأ

هنـا يجـدر الإصـغاء إلـى . خاطئł من البعض أن الحسم أصبح للطرف الأعنـف
إن القول بأن السلطة هي على مرمى «: سول ألينسكي للأمريكيين السودنصيحة 
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 1.»بندقيتنا إنما هو قول أخرق، طالما أن خصومنا يمتلكون البنادق كلها
قــد يفكــر المقــاومون في مــسار اللاعنــف المطلــق  :ر اللاعنــف المطلــقمــسا

ويراهنون على استعدادهم للموت باعتبار ذلـك خطـة لا استـسلامł، فلـن يقتـل 
النظام مئـات الآلاف ممـن يتلقـون المـوت بـصدور عاريـة، وفي هـذه الحالـة لـن 

 إحـراج يستمر القمع إلى ما لانهاية وسيزداد التـصدع في معـسكر الخـصم، ويـتم
وهـذا المـسار . الدول الداعمة للنظام الديكتاتوري، وسيزداد التعـاطف الـشعبي

ــدا إن  ــه جي ــسها ل ــد نف ــة أن تع ــى المقاوم ــł، وعل ــسيł عالي ــتعدادا نف ــب اس ًيتطل ً

وعــاة مــا يتطلــب قيــادة عامــة يثــق فيهــا المــشاركون ليطبقــوا هـــذه . اختارتــه
 الـشديدة التـي تثيـر الغـضب ومـن أبـرز تحدياتـه حـالات التنكيـل. الاستراتيجية

وهو ما يجعل أي صوت يدعو . والرغبة في الرد في الانتقام، مثل اغتصاب النساء
 .ًللتريث وعدم تحويل المسار صوتł متخاذلا مفرطł في الأعراض

كانــت ثــورة الخمينــي مــن الثــورات التــي جــسدت في بعــض ملامحهــا تلــك 
لا تهاجموا الجيش في «  :اهرينالمعاني بوضوح حين أطلق نداءه المشهود للمتظ

، إذا صدرت إليهم الأوامر بإطلاق النار علـيكم، »صدره، ولكن هاجموه في قلبه
فلتعروا صدوركم، فدماؤكم والحب الذي ستظهرونه لهم وأنتم تسلمون الروح 

.. "لبارئها سوف يقنعهم؛ فدماء كل شهيد ناقوس خطر يوقظ آلافł مـن الأحيـاء
ترى هل كان الخمينـي .. 1979يني للثوار في إيران عام هذه كانت نصيحة الخم

 جبانł أم استراتيجيł حكيمł؟؟
قــد يفكــر المقــاومون في العنــف المــدروس، مثــل  :مــسار العنــف المــدروس

حمايــة التظــاهرات، والهــدف هنــا هــو التــصدي لإحــدى العقــد الاســتراتيجية، 
ى المـشاركة، أو كمعالجة الخـوف لـدى المقاومـة، أو بعـث الأمـل والجـرأة علـ

                                                
 .55، ص1 جان ماري مولر، معنى اللاعنف، مركز اللاعنف وحقوق الإنسان، ط1

o b e i k a n d l . c o m



    
  

 

 
 

344 

ــون ــن يقمع ــوب م ــب في قل ــتراتيجيو ...إلقــاء الرع ــدده اس ــا يح ــسب م الــخ، بح
 :وفي هذا المسار تطرح الكثير من الأسئلة. المقاومة اللاعنيفة

 . الهجوم–الدفاع : ما الغرض من العنف* 
 قوات منـشقة عـن الجـيش –حركات محددة : من الذي سيستخدم العنف* 

 1)؟من الذي سيتحمل المسئولية (. قبائل وعائلات معروفة-
ــات أو *  ــة لمجموع ــسؤولية الحماي ــل المقاومــة م ــة أن توك ــدى إمكاني مــا م

 جهات لا يمكن اختراقها، أو توظيفها في عنف غير مدروس؟ 
 .  البلطجية– الشرطة –الجيش : ضد من يستخدم العنف* 
فقد تتحسس المجتمعات مـن مواجهـة الجـيش : (ما درجة قبول المجتمع* 

الذي يحمي البلاد، وتقل هذه الحساسية مع الشرطة القمعية، وتتلاشى مع 
البلطجيــة، ويختلــف هــذا الترتيــب في العلاقــة مــن مجتمــع لآخــر بحــسب 

 ).2طبيعة العلاقة بين الشعب والجيش والشرطة
 –بيـضاء ( أسلحة - مولوتوف – حجارة – بدني –لفظي : ما طبيعة العنف* 

 ).  ثقيلة–نارية 
 يجة العنف المتوقعة؟ما نت* 
بحيث لا يتحـول : ما مدى قدرة الحراك المقاوم على السيطرة على العنف* 

 إلى مسار أصلي؟
 كيف يتم تجنب فوضى السلاح حيث يقتل الثوار بعضهم بعضł؟* 

 ،łحالمـ łكل هذه الأسئلة تطرح على العنف الأسئلة الجادة، إذ يبدو مخرجـ
ه وتقـدير إمكانـات المـسار وتوابعهـا بـشكل فتساعد هذه الأسئلة في كبح جماح

                                                
 . ارجع في الملحق للثورة اليمنية وكيف كانت المسئوليات محددة في التعامل العنيف1
  . راجع الثورة اليمنية في الملحق2
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فالهدف هنا سيكون حمايـة المـسار اللاعنيـف، حتـى لا يـضطر النـاس . منهجي
الهـدف هـو حـصار العنـف . للانخراط في العنف الجاهل الذي لا يبقي ولا يـذر

حتى لا يندلع بشكل هيستيري، والحفاظ على مسار اللاعنف الذي يكفل تقوية 
 .المجتمع

ار يتطلب الدراسة الواعية لأن أخطـاءه قـد تطـيح بمـشروع التغييـر وهذا الخي
برمتــه، لتحــول المقاومــة في وعــي النــاس إلــى مجموعــة مــن الإرهــابيين، بينمــا 
ــبرة  ــد مــن خ الأخطــاء في كــل أشــكال العمــل الــسلمي تكلفتهــا محــدودة، وتزي

ł المجتمع وتبني قدرته على الفعل المقـاوم اللاعنيـف، حتـى وإن أثـارت أحيانـ
غــضب المجتمــع فهــو غــضب مؤقــت ســطحي لا يــضرب بجــذوره في أعمــاق 

 .الذاكرة
. وهكذا تتعدد المسارات، ويتم دراسة كل مسار وتكلفتـه وإمكانيـة القيـام بـه

فقــد يكــون المــسار الأفــضل هــو اللاعنــف المطلــق، لكــن إمكانيــة تحقيقــه غيــر 
أن « استيعاب معنـى متوفرة، خاصة إن لم تكن الثقافة اللاعنيفة متوفرة، ولم يتم

ُتقتل ولا تقتل َ َ أو كانـت  الجمـوع تخـشى المـوت فـلا تخـرج بـصدور عاريـة، . »ُ
وقـل مثـل . وهذا مسار وإن كان هو الأفضل يتطلب خدمة وتقـديم نمـوذج بـارز

ــي  ــة المــسار الــسلمي ه ــا كانــت حماي ذلــك في مــسار العنــف المــدروس، فربم
. المؤتمنـة علـى هـذه المهمـةالأفضل، لكن لا توجد تلك الجهة أو المجموعـة 

وبالتالي يمكن الاستغناء عن المسار والاكتفاء بحمايـة كـل شـخص لنفـسه بمـا 
وتظـل العـبرة . يستطيع توفيره من أدوات ردع مقبولة مجتمعيł بحسب كـل بيئـة

النهائيــة بالهــدف، فــإن كــان الهــدف مجتمعــł قويــł يخــوض الــصراع الــسياسي 
لتلك الوسائل، وألا يضن علـى ذلـك بـأي تكلفـة بوسائل مدنية، فعليه أن ينتصر 

 . مطلوبة
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ــــاذج،  ــــا نم ــــة، ولكنه ــــدة المحتمل ــــسارات الوحي ــــي الم ــــذه ه ــــست ه لي
والاستراتيجيون بارعون في تصميم مسارات مكافئة للواقع، وقـد يـدمجون بـين 

 .أكثر من مسار
ــات  ــار التكتيك ــة اختي ــدأ عملي ــب تب ــسار المناس ــار الم ــد اختي ــة وبع في النهاي

حتــى . ســبة، التــي مــن شــأنها أن تــضمن ســلامة المــسار وتحقيقــه لأهدافــهالمنا
أولئـك الــذين يجـدون ضــرورة أن يحمــوا نـشاطهم مــن قمـع مفــرط، علــيهم أن 
يختاروا التكتيكات التي تقول نعم سندخل في المسار الذي درسناه، وخططنا له 

كـل  .ًل أبداًجيدا، وسنظل دائمł في مربع الفعل، ولن ننجر إلى رد الفعل عن جه
ذلك وفق شروطنا، وبناء على معاييرنا العلمية، ليجد الخصم نفسه في النهاية في 

. مسارنا نحـن، يلعـب وفـق القواعـد التـي وضـعها المقـاومون لتقويـة المجتمـع
ًفيقاوم الإضراب مثلا بحشد عمالي من الموالين لـه، وهـذا في حـد ذاتـه انتـصار 

، حيث تمكن المجتمـع مـن نـزع سـلاح للمجتمع، بعد أن كان يرميه بالرصاص
 »الـسلمية«السلطة، وحافظ على مسار اللاعنف، وفرضـه علـى خـصمه لتـصبح 

ًلغة الحوار بدلا من الرصـاص، كمـا يـتم حقـن دمـاء المجتمـع، وتوحيـد صـفه، 
 .وعدم تكريس القوة العسكرية لدى أي فصيل فيه

 
 عــدة بــين تقــع فإنهــا مفرطــł أو ًمحــدودا عنفــł تواجــه المقاومــة تكانــ ســواء
 تقــع علــى مــسطرة، يتوســطها خيــار الحمايــة، وطرفاهــا همــا اللاعنــف خيـارات

. المطلق والرد، وتتحرك المقاومة على هذه الدرجات المختلفة بحسب الحالـة
 وقد تدمج بين الخيـارات، فتختـار اللاعنـف المطلـق لمـدة سـاعة، مـع التحمـل
ــł بعــد أن يتأكــد  ــة تــصعيدية لاحق ــم تــرد بأعمــال احتجاجي ــبط النــاس، ث وض

 . مشروعية مقاومتها
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يبين الخيـارات المتاحـة والطيـف الواسـع بـين اللاعنـف المطلـق  :18شكل 
 والحماية والرد، والدرجات التي بينهم، ويتم الاختيـار الـسليم بنـاء علـى طبيعـة
المرحلة والاستراتيجية المحددة، بما يحافظ على المسار الـسلمي ولا ينحـرف 

 .به لصالح مسار العنف
 

  :ويكون ذلك من خلال
 تحــدي آلــة القمــع، ولا يوجــد افــتراض في هــذه :التحــدي بالــصدور العاريــة

، وسيجـسد صـمود الاستراتيجية أن قوات القمع لـن تطيـع الأوامـر، بـل سـتطيع
المتصدين بأجـسادهم العاريـة درجـة إيمـانهم بقـضيتهم، ويـرى النـاس والعـالم 
ومجتمع القمع هذه الحالة من التفاني وعدم الرد من جهة المقاومين، كما يرون 

وقـد يتـسبب ذلـك في سـقوط شـهداء، كـأي . الحمق والإجـرام مـن جهـة النظـام
 .معركة ضد الطغيان قد يسقط فيها بشر

ً أشكال التمسك باللاعنف والتـصدي بالـصدور العاريـة أشـكالا عـدة وتأخذ
ـــام  ـــشارع أم ـــوم في ال ـــات، أو الجلـــوس أرضـــł، أو الن ـــل الوقـــوف مجموع مث
ًالمدرعات وقوى القمع، وكلما كان المشهد أكثر تجسيدا للسلمية وتأكيـدا لهـا  ً

 مــن ًوأبلــغ علــى مخاطبــة العــالم كلــه، كلمــا أصــبح القمــع في هــذه الحالــة جــزءا
كمـا يـسرع . خطة انهيار الحق الأخلاقي والسياسي لما يقـوم بـه النظـام.. الخطة

ــام ــة للنظ ــار الداخلي ــات الانهي ــن عملي ــة . ذلــك م ــك مواجه ــن ذل ــستبعد م ولا ي

o b e i k a n d l . c o m رد حماية لاعنف مطلق
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 إن كانـت الاسـتراتيجية تـسمح - في تعبيـر عـن الغـضب -الرصاص بالحجـارة 
. لقـي الـضربات، فلـيس الكـل يـستطيع رفـع يديـه للـسماء وفـتح صـدره لتبذلك

 . ففارق السلاح واضح للجميع
 وتسعى لتجنب الاشتباك تمامł مع القمع، مثـل :استراتيجية تجنب الاشتباك

الامتنـاع عـن دفـع الفـواتير، أو الجلــوس في البيـوت وعـدم مغادرتهـا، أو إشــغال 
المباني الحكومية بأعداد كبيرة من البشر بـدعوى طلـب خدمـة معينـة، لكـنهم في 

 .شلون حركة الإدارةالواقع ي
 

ُأحيانł يدمج التمسك باللاعنف المطلق باستخدام وسائل الحماية المتنوعة 
. التي تقلل الخسائر وتزيد من شجاعة المحتجين، مثل الدروع ونظارات البحـر

كمـا يراعــى ). ولـيس الــرد(وكـل الأدوات المـستخدمة تكــون في إطـار الحمايــة 
وع وأدوات الحماية والكتابـة أو الرسـم عليهـا بحيـث تعكـس اختيار شكل الدر

 .الرسالة ولا توحي بنية الرد
 

ويكون في حالات القمع المفـرط مـع الرغبـة والقـدرة علـى الحـسم مـن قبـل 
المقاومين، أو الحالات الحاسمة التي تحسم نهائيł الصراع وتتطلب درجـة مـن 

 تــدافع بــدني، وإحــضار الجرافــات لإزالــة التـدخل المباشــر، مثــل مــا حــدث مـن
الحواجز إن لزم الأمر في  مشهد احـتلال مبنـى البرلمـان في الثـورة الـصربية عـام 

ــوابطه . 2000 ــق ض ــشن وف ــدخل الخ ــائل الت ــرد وس ــار ال ــدخل في خي ــذلك ي ك
ł1.المذكورة سابق 

                                                
 .التدخل الخشن انظر قاعدة 1
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 
 البيضاء والناريـة وأي سـلاح مميـت، لا ينـدرج مبـدئيł في استخدام الأسلحة

 لأشـكال »حرب اللاعنـف«لكننا سنتناول هنا نظرة .. »حرب اللاعنف«أسلوب 
العنف المسلح، من حيـث مـدى قـرب أو بعـد حـالات الـرد بعنـف مـن المـسار 
ــة  ــبح عرض ــسار أص ــاومون أن الم ــشعر المق ــب أن يست ــى يج ــاه، ومت ــذي تتبن ال

 .للخطر
 

أن يبادر المحتجون قوات مكافحة الشغب برمي الحجارة، فهذا الفعـل لا * 
 .يمت لمسار اللاعنف بصلة

أن يكـــون المـــسار الـــسلمي هـــو الطـــاغي، وتـــصحبه محـــاولات دفاعيـــة * 
بالحجارة أمام عدوان بالسلاح، فلا يعني ذلك انحراف المسار الـسلمي، 

يحــاولون دفــع الأذى بهــا ) غيــر مميتــة(فــالمحتجون اختــاروا أداة رمزيــة 
وتظل بذلك حركة المقاومـة في إطـار . عنهم، بدون نوايا لإزهاق الأرواح

 .  التي تنهض بالمسار السلمي وتحميه» اللاعنفحرب«
أن يكون السلاح الخفيف موجهł إلى أجهزة قمعية نظامية بغرض الـدفاع * 

).  ألف مـن المـشاركينًمثلا واحد من كل(ًمن قبل مجموعات قليلة جدا 
ً، ومؤشرا خطيرا »حرب اللاعنف«هذه الحالة تعد انحرافł تامł عن مسار  ً

بانتهاء المسار، إن لم تكن هناك وقفة جـادة للتحقيـق في أسـباب وهويـات 
 .من قاموا بذلك، وإعلان التبرؤ الكامل مما جرى

: هجـومأن يكون السلاح الخفيف موجهł لأجهزة قمعيـة نظاميـة بهـدف ال* 
ولا تصنف فيه بأي حال .  تمامł»حرب اللاعنف«هذه الحالة خارج نطاق

 .من الأحوال
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 
أن يكون الرد بالحجارة على مجموعة تحمل أسلحة قاتلة تهاجم الأنشطة * 

 .في هذه الحالة يظل الحراك في إطار حرب اللاعنف. السلمية
ً قليلة جدا أسلحة ناريـة للـرد علـى هجـوم مـن البلطجيـة أن تستعمل أعداد* 

 .ًدون تواجد لقوات نظامية، يكون مؤشرا على أن مسار اللاعنف في خطر
ــرة(أن تــستعمل *  ــة دون ) أعــداد كبي ــة في هجــوم علــى البلطجي أســلحة ناري

 .تواجد قوات نظامية، لا يمت لمسار حرب اللاعنف بصلة
حة ناريــة في هجــوم علــى البلطجيــة مــع أســل) أعــداد صــغيرة(أن تــستعمل * 

 .تواجد قوات نظامية، لا يمت لمسار حرب اللاعنف بصلة
 

ــة (في حالــة ظهــور المقاومــة المــسلحة  ســواء أســلحة بيــضاء أو أســلحة ناري
ــة ــطة وثقيل ــة ومتوس ــرب ) خفيف ــدادا لح ــبر امت ــلا تعت ــل، ف ــي وفاع ــط أساس ًكخ

خاصـة حـين تأخـذ الطـابع . ة شعبية، أم لم تحـظاللاعنف، سواء حظيت بمبارك
الهجومي، ويكون الرهان عليها في خوض الصراع، ويتوقـع أن تنـتج عنهـا ردود 

حـرب «في هذه الحالة نكون أمـام نـوع جديـد مـن الحـروب، وهـو . أفعال عنيفة
لمـسار حـرب «، قد تصاحبه بعض الوسائل الـسلمية، لكنـه لا يمـت »العصابات

 .بصلة»اللاعنف
  التقدير  الحالة  طرفال

 عنف .المحتجون يبدأون الهجوم بالحجارة
المسار سلمي والمحتجون يـدافعون عـن 

 . أنفسهم بالحجارة أمام هجوم مسلح
 حرب اللاعنف

 قوات نظامية

المسار سلمي والمحتجون وأعـداد قليلـة 
عنف ومؤشر خطير على ًجدا تدافع  بالسلاح الخفيف أمـام هجـوم 

حـــول مـــسار احتمـــال ت
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 حرب اللاعنف .مسلح
 عنف .سلاح خفيف موجه بهدف الهجوم

 عنف .كل الأسلحة المتوسطة والثقيلة
ــــاجم  ــــى مجموعــــة ته رد بالحجــــارة عل

 .بالسلاح
 حرب اللاعنف

ـــــرد هجـــــوم  ـــــة مـــــسلحة ت أعـــــداد قليل
 łــداني مجموعــات مــسلحة، لا تــدعمها مي

 .قوات نظامية

عنف ومؤشر خطير على 
ل مـــسار احتمـــال تحـــو
 .حرب اللاعنف

ـــــرد هجـــــوم  ـــــة مـــــسلحة ت أعـــــداد قليل
مجموعات مسلحة من البلطجية تدعمهم 

 .ميدانيł قوات نظامية
 عنف

 البلطجية

أعـــــداد كبيـــــرة مـــــسلحة تـــــرد هجـــــوم 
 . مجموعات مسلحة من البلطجية

 عنف

ـــــــــــــــوات  الق
 الخارجية

 عنف .المقاومة المسلحة

، »حرب اللاعنف«ح بصفة عامة يعتبر خارج مسار  استخدام السلا:8 جدول
بعض حالات الرد بالحجارة يغض الطرف عنها باعتبار السلاح المقابل والحالة 
ًالدفاعية، وبعض حالات الدفاع عن الذات بالسلاح ضد بلطجيـة تكـون مؤشـرا 

 .وجرس إنذار على احتمال انحراف المسار
صلح حكمł على الحالات في كل ويمكن القول بأن الحالات السابقة قد لا ت

 أم »حـرب اللاعنـف«لتحديد ما إذا كانت ممارساتها انحرفت عن مـسار . البلاد
بسبب اختلاف الثقافات حـول معنـى العنـف وطبيعـة التعامـل مـع الـسلاح، . لا

فالمجتمعات التي يغلب عليها الطابع القبلي المسلح . وطبيعة من يصوب نحوه
ويظــل المعيــار الأساســي هــو إمكانيــة أن . يةتختلــف عــن المجتمعــات الحــضر
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 .  1يساعد هذا العنف المحدود في حصار العنف، وليس إشعاله
 فبرايـر 2فعلى سبيل المثال عنـف الثـورة المـصرية في موقعـة الجمـل في يـوم 

ــة  للبلطجيــة 2011 ــارة والزجاجــات الحارق ــي تتــصدى بالحج  الــذين –، وه
هد دفاعي لا تخطئه عين مراقب؛ كان مـن  في مش-حاولوا اقتحام ميدان التحرير

شأنه حصار العنف، بل ومشاركة الكثير من المـصريين لاحقـł تـضامنł مـع مـن 
رغـم وجـود (كانوا في ميدان التحرير، ولم تكن هناك إدانة شعبية تذكر لهذا الرد 

، لأن الجميع يعلم أن المواجهـة تـتم مـع بلطجيـة، )إدانة من البعض للثورة ذاتها
كس لو كان هذا الاشتباك مع القوات المسلحة المصرية، في هـذه الحالـة على ع

 . كان العنف سيشتعل، ولم تكن الجماهير ربما لتشارك آنذاك
 

القاعدة الأساسية في حرب اللاعنف هي الصمود والحماية وعدم فتح الباب 
 العنــف إلــى أن يكــون الإجابــة علــى مــصراعيه أمــام فكــرة الــرد بعنــف، ليتحــول
 :ويعود ذلك لعدة أسبابًالأسهل بدلا من التفكير في إبداع آليات جديدة، 

تبدأ . من السهل فتح بوابة العنف ومن الصعب إيقاف طوفانه والتحكم فيه* 
الفكرة في البداية بمجرد الرد على العـدوان، ثـم تتوسـع لـبعض العمليـات 

ــرورة ــن ض ــديث ع ــم الح ــة، ث ــابور الهجومي ــلاء والط ــى العم ــضاء عل  الق
الخـــامس المـــتربص بـــالثورة، ثـــم يتطـــور الأمـــر للاقتتـــال الأهلـــي بـــين 

 .المجموعات المسلحة
العنف لا يقود إلى مجتمع مـدني قـوي، بـل يقـود إلـى مجتمـع تترعـرع فيـه * 

                                                
، "حرب اللاعنف"عندما نتعرض للحديث عن استخدام السلاح فهو تناول موضوعي من منظور  1

فمقاومة المحتل بالسلاح لا تدخل في منهج حرب . لنحدد ما يدخل في إطاره وما لا يعتبر في إطاره
إنما مجال الكتاب هنا هو . دهاللاعنف، وهذا في حد ذاته لا علاقة له بإدانة هذا النوع من المقاومة أو تأيي

 .، ومحاولة تحديد الخط الفاصل بينه وبين العنف"حرب اللاعنف"التعريف بأسلوب 
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الميليشيات العسكرية، حيث يصبح القانون أن مـن لديـه القـوة العـسكرية 
 .ينتصر

ومة في وسط الصراع أن الأزمة لم تعد في دحر الخصم، فهذا تكتشف المقا* 
ًسيحدث عاجلا أم آجلا بعد استنزافه، وإنما التحدي في هـذه الجماعـات  ً
المـــسلحة التـــي ســـتقتتل بــــسبب اخـــتلاف الأهـــداف والأيــــديولوجيا 

وبذلك يكون المجتمع بدخوله مسار العنف قـد فجـر خـصمه . والمطامع
łونفسه مع. 

ًلملعب المفضل لدى الخصم وكثيرا ما تجـر الأنظمـة القمعيـة العنف هو ا* 

حركات المقاومة السلمية إليه، وتستفزها حتى تتورط فيـه، وتـسقط عنهـا 
 .أي بعد أخلاقي، وتشيطنها في عيون الناس والعالم

 .العنف يؤدي إلى شرخ اجتماعي قد يتطلب علاجه سنوات طويلة* 
العنف، وهـو مـا يـضع الـبلاد في دوامـة ُما أخذ بالعنف سـيتم الـدفاع عنـه بـ* 

 .العنف المستمر
 .استخدام العنف سيشرع لأي قوة تغيير لاحقł أن تستخدمه* 
يتطلــب العنــف حتــى يــنجح حاضــنة شــعبية وهــو مــا لا يتــوفر بــسهولة في * 

الصراع ضد الـديكتاتوريات، اللهـم إلا إن اسـتخدم النظـام نفـس وحـشية 
 .قوات الاحتلال من قصف وتهجير

العنــف يخيــف النــاس وهــي بطبعهــا تميــل للاســتقرار، ويحــرم قطاعــات * 
واسعة من المجتمع من المشاركة لتنعزل المقاومة عن الشارع ويفترسـها 

łالنظام لاحق. 
 

*   *   *   * 
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 

 
 هـو بنـاء »حـرب اللاعنـف«الهدف النهائي من الصراع السياسي في فلسفة * 

ــ ــك، من ــر، متماس ــوي، ح ــصراع مجتمــع ق ــدور ال ــة، ي ــترم التعددي تج، يح
 .السياسي فيه عبر وسائل مدنية

إن كـل مـا يـدعم بنـاء المجتمـع : على المستوى الاستراتيجي تأتي القاعـدة* 
łوكل مايؤدي إلى ضعفه يصبح مرفوض ،łالقوي يصبح صحيح.  

الانجرار غير الواعي إلى العنف يضعف الحركة المقاومة ولا يقويها، وإن * 
 إن لـزم الأمـر، هـو الخشنةط الأساسي لاستخدام بعض التكتيكات الضاب

 .الدفاع عن المسار اللاعنيف
المسارات المحتملة في حالات القمع المفـرط هـي الاستـسلام أو العنـف * 

 .غير المدروس أو اللاعنف المطلق أو العنف المدروس
لتقليل التمسك بمسار اللاعنف المطلق ينبغي أن يصحبه قدر من الحماية * 

 .الخسائر وزيادة الشعور بالأمن
القاعدة الأساسية في حـرب اللاعنـف هـي الـصمود والحمايـة وعـدم فـتح * 

الباب على مصراعيه أمام فكرة الرد بعنف، ليتحول العنـف إلـى أن يكـون 
 .ًالإجابة الأسهل بدلا من التفكير في إبداع آليات جديدة

. قـاف طوفانـه والـتحكم فيـهمن السهل فتح بوابـة العنـف ومـن الـصعب إي* 
 .ًوهو يؤدي لتصدعات اجتماعية يتطلب علاجها عقودا

العنف لا يقود إلى مجتمع مـدني قـوي، بـل يقـود إلـى مجتمـع تترعـرع فيـه * 
 .الميليشيات العسكرية

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 355  

العنف هو الملعب المفضل لـدى الخـصم، وانجـذاب حركـات المقاومـة * 
ساعد النظــام القمعــي علــى ُالــسلمية إليــه يــسقط عنهــا البعــد أخلاقــي، ويــ

 .شيطنتها في عيون الناس والعالم

 

 
 
 

*   *   *   * 
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